
 ةـــــــل الهوية المحليــوتأصي ز الانتماء ـــــتعزي التصميم الداخلي في دور

 جامعة الزاويةــ   الآداب ةـــــكلي ــة ــــــــــم رمضان أبوشوشـالحكي.عبدأ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ةـــــــممقد  

لتقنية ل  قد أصبح، فح قماش ــــن التشكيلي مجرد ألوان زيتية على سطـــلم يعد الف      

 التشكيلين للفنانين  المعاصرة المعايير ضوء في ادور الداخليفي التصميم  الحديثة

ا من وغيره ،  ةوالخلائط المعدني والمواد الصناعية ، المعاصرين كالفنون البصرية ،

 .ق البحث والتجريبـــأدوات التعبير الجديدة التي فتحت الرؤية الفنية على أف

دى الإنسان في الماضي الحس الفني الذي تمخض عنه تمثيل هذه الظواهر ـــتولد لو   

دران ـــأو الرسم على ج على وسائلها البدائية آنذاك كالنحت في الجبال ، التشكيلية

ك بين تل والمسافات ، والاتجاهات ، أو رسم بعض المعالم الخاصة بالطرق ، الكهوف ،

ارتبطت  والتي، فكانت الفنون  وبحرا  ، ، وانتقاله برا  هتدي بها في رحلاته المعالم كي ي

 بتاريخ الإنسان على هذه الأرض.

يل الانتماء وتأصتعزيز  تسعى هذه الدراسة إلى فهم دور التصميم الداخلي فيلذلك     

 قائديةع سواء كانت سكنيه أو التي استخدمت في تكوين المباني المختلفة المحليةالهوية 

 الهوية تتمحور في الدراسةه وهذ، ذات طابع إنتاجي غيرها من المبانيأو  خدميةأو 

لامي مضمونه النمط الإس ير تابع فيكمتغ تغير مستقل والتصميم الداخليكم المحلية

 اسةالدره ومن هنا يجدر بهذالاولى . بالدرجة وظيفينمطها  في العمارة تلك وبالتالي،

 يف المحلية الهويةلدراسة آلية محاكاة  ةالدخيل الفراغاتعلى جانب تصميم  التركيز

ت تعرف بمكونا ه الدراسةبالذكر أن هذ ومن الجدير. المحليةللعمارة  التصميم الداخلي

كن المس عمارة في وتكوين الداخلي والخارجيتصميم  في المعمارية وأنماط العناصر

 ناء الداخليالف ه العناصر والأجزاء تتمثل فيالقديم والحديث ،ومن أهم هذ المحلي

 الةالصوالمسكن المتكون من والإيوان ،وكذالك المسكن ذو الرواق المكشوف أو المغلق ،

لى إ المحلية المعماريةه الأنماط هذ ختيارا والبهو المفتوح ويرجع السبب في الوسطى

الأساس أنماط  في هي المحلية العمارة في السائدة المعماريةلأنماط ا: منها  ابعدة أسب

 . ةسكني

لتلعب  ةالسكني الوظيفةأنها تتجاوز محدودية  تكمن في مية البناء السكني المحلي  أهو    

 . حظريوالنسيج ال تكوين الشكل العمراني في الأساسيالدور 
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 النمطيحيث أنها عبرت عن التطور  ، رت بمراحل تطور عديدةـــالسكنية م العمارة  

الهوية  مراعاة تعتبر لى المعقد المتقن ،إ العفوي ،، وتصميم من الشكل البسيط المنفعي لل

التصميم و العمارةعلم  في المحليةالبيئة  التي تشمل أسلوب تصميمي يحاكي ، المحلية

على تلبية متطلبات  قادرةلكونها وذلك  ي من القضايا المطروحة للدراسة ،الداخل

 .(1) والتقاليد. الديانةو وق والثقافة ،مثل الذ دم في التصميم الداخليالمستخ

 فيل تتمث ةبيئيت من خلال سيمات معماريه ومقتنيا المحلية ة الهويةــــويمكن دراس   

 وأيضا يةالمعمار الكتلةتشكيل ، الداخليةالخام ،توزيع الفراغات  المادة ، النظام الإنشائي

  .الداخليةالتصميم للفراغات  في المستخدمة الزخرفةعناصر 

ا العصر نجد تسارع ذه في الداخليوالتصميم  العمارةمن الملاحظ عند دراسة و   

اتجاهات فلسفيه ب تتأثر المحلية وتنوع للثقافات ،أن الهوية ةظل تعددي في الثقافيالتعبير 

 .المحليةالهوية وتأصيل  الانتماءتعزيز  فيتتسبب  والتي الداخليللتصميم 

 :ةـــــــة الدراسمشكل

محاكاة  فيالدراسة  ذهــــها هستتناول التيثية ما سبق إلى المشكلة البح فيتطرقنا     

ي ف دور وأهمية الهويةفصل ت هذه الدراسةو . التصميم الداخلي مجال فيالهوية المحلية 

 : نقاط التاليةتتمثل في المشكلة أساسية 

 .التصميم الداخلي للمسكن في مراعاة الهوية  المحلية -1

  .المسكن تصميم في المحليةللهوية  السابقة إلى مفهوم محدود المعالم الدراسات افتقار -2

 شكلةوبالتالي يمكن بلورة م ، اارتباطا وثيقن أعلاه تشكلان يومما سبق نجد أن المشكلت

سلوب إلى أ الحاليالعصر  في يللمسكن المحل  افتقار التصميم الداخليفي  الدراسة

 وتكمن مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال التالي: ، المحليةالهوية  ييراع يمعمار

   ؟ تصميم المسكن المحلي في المحليةالهوية كيف يمكن محاكاة 

 :ةـــــــــالدراسأهمية 

ر توفي للتصميم الداخلي فيمن خلال طرح الدور الكبير  الدراسةهذه تظهر أهمية    

ناغما  الأنسب جنبا  إلى جنب ومت والبيئية الصحيةالمناخ الملائم للمسكن لإيجاد الظروف 

لحياة تحسين نوعية ا يالكبير ف للمسكن مما جعل له الأثر الجمالي يمع التصميم الفن

 ءتمانالتعزيز  بالإضافة ،برفاهية والعيش  والسلامة الصحةوحماية  وزيادة الإنتاجية ،

ة كونها ـــــى رفع الجهد والتكاليف وتبرز أهمية هذه الدراســـإل الساكن لبيئته مما يؤدى

 ، فيةالكاتوفر البيانات والمعلومات  والتي، هذا المجال  فيمن الدراسات التي تبحث 

  .(2) السكنى العمرانيالتطور  فيخاصة 
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 : ةــــــــالدراسمنهجية 

 ،ةالمحلي العمارةة عناصر وقيم ــــلدراس التحليليالدراسة على المنهج هذه  اعتمدت   

إلى  افةبالإض الهندسيةباط لتلك العناصر والقيم الزخرفية من خلال التحليل والاستن

 وذلك ، يلسكن المحل يوالتصميم التخطيطييتناول الفكر  يالذي الطرح النظر

  .والتوصيات بما يخص هذه الدراسة البحثيةللوصول إلى النتائج 

 دعىية تستحلمالبيئة ال يالمستحدث ف يالسكن يعملية تحليل تجربة النمط المعمار إن   

مفيدا   جيويعتبر هذا الأسلوب ألاستنتا ، العقلانيوالنقاش  الاستقرائيلاستنتاج ا استعمال

 في ماعيةوالاجت الحضاريةة للإثباتات الأسباب الخفي وإيضاحلعملية الشرح والتحليل 

  (3). المستحدثة السكنية البيئة

 :ةـــــــداف الدراســــــأه

 :التالي تحقيق إلى الحالية الدراسة هذه تسعى

 لداخلياإلقاء والتأكيد على أهمية التصميم  في الداخليالتأكيد على أهمية التصميم   -1

  .السكنية للمبانيتعزيز وإنجاح الفراغات الداخلية  في

على الأعداد الجيد والتخطيط  المعماريوضع خطوات إرشاديه تساعد المصمم  -2

 طاء الناتجةالأخالسكنية ،لتلافى  للمبانيوالإلمام بمتطلبات تصميم الفراغات الداخلية 

 .المعلومات المتوفرة عند التخطيط عن نقص

مع ذوى العلاقة  المعماريوالمصمم  الداخليوضع مقترحات لتنظيم علاقة المصمم  -3

للمبنى السكنى لإيجاد منظومة تعاون بينهما وصولا إلى أساليب تصميميه جديدة وأفكار 

  (4). إبداعية معاصرة مشتركة

 :ةـــــــــالدراسروض ـــف

 يمعمارسكنية ذات طابع  لإيجاد مباني رورة وأهمية للتصميم الداخليــــناك ضه   

ت ءااضلفل مستفيضةة ــــمن حيث التصميم الناتج عن دراس مناسبةوبيئة داخليه  متميز ،

 والنفسية والصحية للمستخدم أو الإنسانية الاحتياجاتمع  تتماشىالمعمارية الداخلية 

ن الأطراف الفاعلة م ورأى، المستمر  التقييمهناك علاقة عكسية بين عملية والساكن . 

إعادة ين ،وبالخاصة للوحدات السكنية  المنفذةالمشاريع  فيلية التصميمية أركان العم

 لتياعلى الوحدات  الايجابي عمارية ،بما يعود بالأثرمال الفضاءاتتصميم  دراسة أو

 لمستقبلياعلى المستخدم  يجابيلإار ــــالأث وبالتالي المستقبل، فيا سوف يتم تصميمه

 (5)القادم .
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 : ةـــــدود الدراســـــح

: دراسة مدى طبيعة الاسقاطات الذاتية  يأتيبما  الدراسة الحاليةهذه تحدد ت   

العامة والخاصة المتنوعة  للفضاءاتتصاميم البيئات الداخلية  فيوالموضوعية 

 ومتغيراته الفكرية. الداخليوالمرتبطة برؤية المصمم 

 :ةســــــــــــــــالدرامصطلحات 

 وجهت الحالة العقلانية التي هينسانية المواقف الا فيالموضوعية  ة :ـــــــــالموضوعي 

 ةوالإدراكي نفعاليةلااتنظيم مستمر للعمليات   -يضا  أ  -ــــي وه الفرد ، استجابات

 (6)الفرد.  المجال الذى يعيش فيها فيالموجودة  النواحيوالمعرفية حول بعض 

نها يستدلُ ع التياتية هو مجموعة المشاعر والعمليات التأملية مفهوم الذ :  ةــــــاتيالذ 

 توجيهال يقوم بتأكيد أساليب وتفكيرهالشعوري  وإن وعى الش خص من خلال سلوك ما،

 (7)والتنظيم والتحكم بمستوى الأداء والفعل لدية. 

 يفيقوم بها المصمم ويؤثر بوساطتها  التي هو محصلة العمليات:   يــــالداخلالتصميم 

صورة تلب ى ب الداخليتخرج الفضاء  التيمن خلال التشكيل والصياغة والكيفية  البيئة،

 (7)حاجات المستخدمين وتتناغم مع متطلباتهم .

 : ةـــــــــللدراس ريالنظ الإطار  

لية الهوية المحمفاهيم معمارية تتعلق بمتغيرات الى  نتطرق في هذه الدراسة :لـــــــمدخ

 .والتصميم الداخلي

عوامل مثل ،الثقافة وال فيها ) لهوية المحلية تشمل على سبيل المثال العوامل المؤثرةا -1

 سمات العمارة المحلية. ينية( ،الد

 ، كتلةالالمحلية ،مثل  أثر بالهويةتفيشمل النمط المعماري الم أما التصميم الداخلي  -2

 والمادة الخام. المعماريالفراغ و

 يجب أن تراعي على أنه عملية مترابطة ومتسلسلة، ييمكن فهم التصميم الداخل  -3

تؤدى  لكي أو الجمالي ، الوظيفيمثل الجانب  ، المرجوة الداخليبعض جوانب التصميم 

يتم  .(11)المستثمر متطلبات التصميم أو ييراعي تحقيق الغرض المطلوب منها ،الذالى 

حلول  يجادلإتطبيق الفكرة التصميمية من خلال عملية تبدأ بالتفاعل مع هذه المتطلبات ،

 : مثل ، يداخلآليات التصميم ال باستخدامومن ثم تطبيق هذه الحلول  للمشكلة الناتجة ،

 النسب الذهبية.و التكرار ،و، الاحتضان، والانسجام 
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 ، المحلية لوحدها ليس من تركيز هذه الدراسة ة الهويةـــــسادر  : ةـــــالهوية المحلي

نجد أنه ف لعمل ذلك يجب التمهيد الى مفهوم الهوية بشكل مختصر ،عمارة ،بل ربطها بال

 يف ما  هملعب المنطق المادي المحيطة به دورا  يعندما يتم تشكيل الهوية الذاتية للفرد 

 . البيئيعلم النفس 

ن كان هناك بعض النقاش وأ ، لبعض الوقت يةالمكان ظلت الفكرة المركزة ـــــإن هوي   

هوية ويمكن أن يقال أن هناك أهمية المكان أو الللمصطلحات وتعريفات لمصطلح 

 على الهوية الشخصية . تأثيرها فيللإعدادات المادية 

يئة أكثر البلى أن الفرد لدية علاقات بإمجال هوية المكان يشير  في فالأبحاث السابقة   

والثقافية ، الطبيعية  إذا  فالعلاقة مع المكان ومعالمه،  (11) تعقيدا  من مجرد العيش فيها

 : عنىي، ونحن ندرك أن البناء بطريقة مستدامة ، نسانية لإر حاسم لهيكلة الهوية اـــهو أم

هوم ن يمتد مفأولكن يجب ؛ الطاقة  استهلاك في الاقتصادفقط لقواعد ليس  الاحترام

فريدة  افيةثقتجعل كل مكان وكل مدينة بيئة  التي الخصائص لىلى الحفاظ عإ الاستخدام

 .(12)من نوعها مع المنشئات المعمارية

المحلية على أنها وليدة  العمارةفرز ت ، ن علاقة الهوية كما تم شرحه أعلاه بالعمارةإ   

ثل تم وعمارة الساحل لا المحلية ، صيفهوافد يلغى عنها  معماريوأي  عنصر  موقعها،

 .(13) عمارة الجبل أو عمارة الصحراء

لعملية ا أنها : "   -مها العامبمفهو  الهوية الثقافية - يتعن ة :ــــــة الثقافيـــــالهويمفهوم 

 تميز يمات التتحديد الشخصية ومن الس:   يأ،  " عن غيرة رد بنفسهـــــالف تميز يالت

ما ك،   يةوالمهن،   الاجتماعيةوالحالة ، والجنسية ،   الاسمراد بعضهم عن بعض ــــالأف

منظومة متكاملة من المعطيات المادية :  ( بأنها   alex mikfili) إليكس ميكغلي عرفها 

 لمعرفياق من عمليات التكامل ـــعلى نسوي تنط والاجتماعية،   والمعنوية،  والنفسية ، 

 لإحساسا تنطوي على خاصية التي الروح الداخلية فيتتجسد  التي، وتتميز بوحدتها 

  بالهوية والشعور بها .

هوية ال فيثرة بد من التعرف على العوامل المؤ لاولتجديد مرجعية الهوية الثقافية   

 .الأجزاء التالية يـــفسرده  كما سيتم الثقافية ،

   : ةــــــة الثقافيـــــالهوي فيل المؤثرة ــــوامالع

 ى : ــــــالهوية الثقافية وه فيتؤثر  رئيسيةعوامل  ةهناك أربع

كما يعتبر أحد المقاومات  وجوده ، منذ بالإنسانرة الدين مرتبطة ــــــفك  :نــــــيالد   – أ

 .المعبرة عن هوية المجتمع 
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د يحدلأنه لأي مجتمع من المجتمعات ، المرجعي الإطارالعرف  يعتبر  :رفـــــالع –ب 

 خصوصيته وهويته ويميزه عن غيره من المجتمعات ، كما يختلف من مجتمع إلى آخر

 .وقيمته طبيعتهحسب 

عبير وأداة للت م عنوانا  لشخصيتها وهويتها ،ـــتعتبر اللغة لأي أمة من الأم : غةـــــالل –ج 

ل وتناقولترجمة الخواطر والأفكار والمشاعر ،وهى وسيلة التفاهم والتعلم والتطور 

 الخبرات والثقافات والحضارات .

ما ب الأمملأي أمة من  الحدود الطبيعية خلالهامن  تحديد الجغرافية:  ةــــــالجغرافي -ذ

 بحيث تجمعهم ظروف ومصير وأهداف واحدة. وشعوبمن عرقيات وقوميات  تتضمنه

 ،ليالداخ)الفراغ  يــــالفراغلمفهوم  :ة الانتمائيبالعوامل  ــــيالداخلاء الفضر ـــــتأث

اغي وم الفرـــيعتبر المفه، الداخلية مع الخارجية (  الفراغاتتداخل  ي ،الفراغ الخارج

يفية والوظ النواحي البيئيةمن جميع  الفراغاتالقديمة عن تكامل  الإسلاميةالمدن  في

 :  كالتاليشرحها  يـــويأت الفراغية

 النقاط التالية:  في يتمثل :   الداخلـــــيراغ ـــــالف

 مفتوح الداخلية حول فناء مركزي  الفراغاتحيث تتجمع :  نحو الداخل التوجه ـــــ1

 معيشيوكفراغ  ومركز للأنشطة اليومية داخل المبنى ، يعمل كحاجز للضوضاء ،

 لاميةالإستجد المدن  ولذلك ،والتأمل الاسترخاءالخصوصية ويساعد على  يوفر خارجي

 متضامن مطل على فراغاته الداخلية . عمرانيذات نسيج 

فراغ الأدوار العليا يفرغ الدور  ارتباط فيويظهر :  وتداخلها اتـــــالفراغتكامل   -2

 الداخليفناء ال فيمن فراغ المدخل الضيق إلى الفراغ الأكبر  المفاجئ والانتقال السفلى ،

كن اعن طريق عدم توجيه الفتحات الخارجية للمس التامةللمبنى وتوفير الخصوصية 

 .ة المتقابل

 نجد أنحيث  :  راغـــــفكل  الداخلية تبعاً لوظيفة اتـــــــارتفاع الفراغ  وعــــتن -3

من توفير  ساكنة استخدامالغرف المطلة على فناء المسكن تتناسب مع  ارتفاع

تجارية ال المبانيغات افر ارتفاعاتأما  الظلام معظم أوقات النهار ، الخصوصية وتوفير

 لإسلاميةافيها لذلك يمكن القول أن المدن  يتؤد   التي تتناسب مع النشاطات فهيئوالدينية 

 .(14)الإنسانتتناسب مقياس 

ل وبعضها ويعتبر فراغا  عاما  مث المبانيبين الفراغ الذى يقع  وهو :يــــــالخارجالفراغ 

  . الآتيفيها  روعيوقد  ، الطرق والساحات
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الملل ب مستخدميههدا الفراغ متحرك وليس ثابتا  يشعر  اعتبارعامل الزمن بمعنى   -1

حيث تتميز شوارع  لشدة طوله وعدم وجود تغيرات تميز كل منطقة عن الاخرى ،

 (.1)الشكل  فيموضح  كما هو ، بالحركة بالإحساسالمدينة الاسلامية 

 
قيم صيل الأالمصدر كتاب ت -الاحساس بالحركة شارع بمدينة جاسالما بالهند يوضح 1شكل 

 رةــــــسلامية المعاصالحضارية في بناء المدينة الإ

 مع الإسلاميةالمدينة  فيالشوارع  ،حيث تتناسب الطرق و المقياس الإنساني -2

  .دميالآ الاستخدام

جم ح باختلاف،حيث تختلف سعة كل طريقة  الخارجية الفراغاتأحجام  فيالتدرج  -3

 )الحارة( يقضية الح، و رئيسيةقضية ،  يا منهاعدة قض وتنقسم الطرق إلى ، فيهالحركة 

  ة . ــــــقضية الأزق، و

 (.2بالشكل رقم ) موضح هو كما

 

ية لمدينة العربالتخطيطية ل المصدر المعايير -حجام الفراغات الخارجية أيوضح التدرج في  2شكل 

 يــــسلامفي ضوء المنهج الإ
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فساحات أمام المساجد  ، الساحات وتنوع أشكالها ومساحاتها حسب وظيفتها  -4

 وارتفاعمساحاتها  فيوالساحات العامة داخل المدينة وساحة السوق وغيرها تختلف 

 (15) لأجلهاتستخدم  التيالمطلة عليها وأشكلها حسب الوظيفة  يالمبان

بكثرة  الإسلاميةالعمارة  فيمتاز الفناء ي  : الخارجي مع يالداخلل الفراغ ـــتداخ

مما كون صورة مصغرة للطبيعة داخل  ، المياهوالزهور وقنوات  رةضالخ استخدام

ن ـــمو وادى الى زيادة مسطحات فتحات الفراغات الداخلية المحيطة بالأفنية ، المباني

 . (16) الخارجية الفراغاتخلية مع الدا الفراغاتهنا جاء التداخل بين 

 العامة لا للفضاءات التصميم الداخليإن   :يـــــالداخلالتصميم  فية ــــــالموضوعي

أن يعتمد أساسا  منطقية واعتبارية  ينبغيوإنما  يمكن أن يعتمد ميول ومزاج المصمم ،

نما بمحاولة إو العاطفية ،الحدسية  شكاللأبا خذلأيمكن ا لا: أيَ  قياسية ، يرياعمتستند إلى 

 .التقرب من العقلانية

المصمم تجاه مكونات البيئة موضوع  يتخذها التي الاستجابةمدى  تؤكدفالموضوعية    

 يالموضوعية ف Kerch ،ويصف معنويةالمكونات مادية أو  هذهالدراسة سواء كانت 

م نظيألفرد ،وهي أيضا  ت استجاباتتوجَه  التي العقلانيةالحالة نسانية بأنها لإالمواقف ا

 يالموجودة ف النواحيوالمعرفية حول بعض  مستمر للعمليات ألانفعالية والإدراكية

  الفرد. فيهيعيش  الذيالمجال 

خطاَ مستقيماَ يمتد بين نقطتين : أن الموضوعية يمكن أن تمثل  م 1774سويف  ويؤكد   

والمسافة القائمة بينهما تنقسم الى  أقصى درجات الرفض لهدا الشكل ، أحدهماتمثل ،

كلما القبول  دازدياويتدرج أحد النصفين شيئا فشيئاَ نحو  التأمنصفين عند نقطة الحياد 

 . (3) الشكل فيعن تلك النقطة . كما  ابتعدنا

 
 يمثل مستوى الموضوعية 3شكل 

ت اتصميم البيئات الداخلية تتميز بالاستقرار والثب يوبمعنى آخر أن الموضوعية ف     

ين ح في،  الآخرين، لتقلب العواطف والمشاعر الخاصة على  الذاتيةأكثر من الميول 

ءات اعلى مستو الفض الوظيفي والتعبير النفعي الأداءدقة  ففيتبحث الموضوعية 

من  هتحقيقى يحاول المصمم ذال الجماليإذ تعكس الهدف  ؛ الداخلية ومكوناتها الشكلية 
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ات مكون تشابههنا  يبوحدة متماسكة ، ولا نعن الفنيخلال مجموعة أسس تربط العمل 

 أساسين في التصميم الداخلي  وهما : اعتبارينتحقيق  وإنماالتصميم ، 

  .شكل العاملبا ارتباطهاالذي يشكل العلاقة بين الأجزاء و طبيعة  فــ التآل1

لفضاء ل لخلق إحساس بالصلة المستمرة للمفردات التكوينية الشكليتحقيق التكامل  -2

  . المتلقيلدى  ذهني ارتباكمن غير أن تسبب تشتت أو 

سس الا مراعاةللمصمم  يالعملية التصميمية ينبغ في الموضوعي الجانبي ولتأكد  

 ل:من خلا يعلى مستوى الفعل التصميم الشكليالتي تحقق التناغم  التصميمية

 الحيوية والتنوع وجماليات التصميميعلى النظام  يضفىإذ إنه ؛  تحقيق الإيقاع -1

 .الاستمرارية ( التدرج ، التكرار)التوازن من خلال آليات الايقاع 

 وإلا تقرارالاسحالة  لتأكدتنظيم العلاقة بين مكونات التصميم  يبالاتزان ف الإحساســ 2

بل يحققه  ،التصميم فحسبمن خلال تطبيق قواعد  الفضائي الاتزانيمكن الحصول على 

 .عميق بتنظيم العملال المصمم بإحساسه

 متاعلاست ا الأمرذإذ يستدعى ه التناسبية بين مكونات التصميم ، ــ إظهار العلاقات3

 البصرى بين تلك المفردات من خلال : بالانتقال المتلقي

 . تناسق الجزء مع الكل 

  التصميميتأكيد طابع ووحدة العمل . 

 ول .الأ الهدفالذى نطلق علية  الفضاءــ إدراك عنصر السيادة لأحد محاور  4

 .فيمركز السيادة  يمكن أن تعزز التيوهناك العديد من الوسائل 

 التصميم :ــــ  1

 يز أحد العناصر.تم ــــ2ـ

 درجته. فياللون أو  فيـ التباين ـــ 3ـ

 النظر. اتجاهتوحيد  ــــ 4ــ

 .(16)البعد القرب أو ــــ 5ـ

لال أداء الأشياء ـــإن مفهوم الوظيفة يتمثل من خ  :ةـــــالداخلي اءاتوظيفة الفض

شكال ما يناسب تلك من الأ تتخذوأن ، ت من أجلها التي صنع للأغراضالمصنوعة 

 .غراض ويصلح لتأديتهاالأ

ي فتحقيقها  الداخليلتي  يجب على المصمم ا  ساسيةوتعد الوظيفة من المهام الأ     

 ولا ،ناجحا   يالتصميم الداخل اعتباريمكن  لاإذ من غير تحقيق الوظيفة ؛  تصميمه 

ن نشاطاته انسلممارسة الإ والنفسي ينسجام الجسدلإإيجاد بيئة تتسم با في محققا لأهدافه
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مكن نيفات متعددة يالفضاءات الداخلية تص يوللوظيفة ف، المختلفة بصورة سليمة.

 :تي إجمالها بالآ

راد وكم عدد الاف ؟ الداخلي الفضاءمن يشغل : وتعنى  ،  ةــــة التشغيليــــالوظيف  -1

الأسئلة  هذهلغرض أن يتم التعامل مع ا؟ وما الوظائف التي تمارس فيه ؟ و ين يشغلونهذال

قاط نيحقق دراسة ال تصميميأن يترجم نتاجه من خلال فعل  يللمصمم الداخل يينبغ

 تية :الآ

 . يالداخل الفضاء يالحركة ف انسيابية -

 اءات الداخلية وأشكالها.دراسة أحجام الفض -

 دراسة موقع المساحات المخصصة للنشاطات المختلفة . -

 . الفضاء من خلال ختم الجدران والسقف والأرضيات المظهر المتناسب مع وظيفة -

 .الصوتيات والسمعيات -

 . والإضاءةالمائية والهوائية  التوصيلات -

 الفضاء في ، جزء منها يلرمزية تعتمد ف - الوظيفة التعبيرية   :ةـــــالبيئية ــــالوظيف ــ2

 .الشكليةومفرداته  الفضاءلتصميم  المتلقي استجابةعلى ، يالداخل

م دية التي تخدبين الأنظمة التشي الوظيفالربط وقد يمتلك المصمم القدرة على    

من  يلالداخ للفضاء الوظيفي للأداءلك الفهم الصحيح ذالمحتوى والرمز معا  ليترجم ب

 اذه الاسترخاء. ويتم،أو  التراث ،المعاصرة ، القوة خلال معطيات الاحساس بالفن ،

  لخ .ا.... رة.عبالمبتوظيف الرموز الشكلية أو الألوان الأمر 

 : يالداخلالتصميم  يفالذاتية 

يرتبط مفهوم الذاتية بمجموعة المشاعر والعمليات  : ةـــــــى الذاتيـــــمفهوم ومعن

التأملية التي يستدل عليها من خلال سلوك ما ، وإن وعى الشخص الشعوري وتفكيره 

 . والتحكم بمستوى الأداء والفعل لديه  والتنظيم التوجيهأساليب  بتأكيديقوم  

وقد  ي ،الفن لعملا عن أحاسيسه الخاصة بإزاء يعبر فهو حكما الملتقى فحينما يصدر   

عمل النقدي الذاتي للمتلقي تجاه ال للتقييم انعكاسايكون الاحساس بالرضاء أو النفور 

يحمله من  ن مافاوبما أن المصمم الداخلي يعد محور العملية التصميمية ، ، الفني

لا  عن فض هنية كالعادات والتقاليد والقيم الموروثة ،منظومته الذ يمتغيرات متراكمة ف

كل ذلك يؤدي إلى  مجال الاختصاص لديه ، في المعرفيالمخزون الذهني والتراكم 

ا يتم  إسقاطه اتية مالذ يتعنوإلا  ، بتلك المتغيرات صياغة الناتج النهائي للبيئة الداخلية
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 جاوزفحسب ، بل تت الداخليفكار ومتغيرات موروثة يمتلكها المصمم على الفضاء أمن 

نين تابعة محدداته امن قو ، الداخليالمستخدم للفضاء ، المجتمعذلك إلى ما يحمله 

 ع بذلك المجتم الأخرى الخاصة التاريخية والحضرية المتراكمة وضوابطهالاجتماعية 

ئة بي جادإ علي ما دام المصمم قادرا   صمم مؤشرا  سلبيا  ،للم ياتسقاط الذولا يعد الإ،  

طيات شكلية فضلا عن تقديم مع ،تسم بالقبول والتعزيز النفسي لدي المجتمع ت فعلاتؤدي 

 اخلي من خلال خصائصمنظومة الفضاء الد يجابيا  يميزإتعكس سلوكا  مركبا  وذهنيا  و

ن ذاتية ك النتائج المتأتي متلرفض المجتمع ل احتمالإلاٌ أن المشكلة تكمن في ، الشكلية 

م المنتمي الي حاول المصم يحصل متي ما وهذا الأمر، الفكريةالمصمم ومتغيراته 

اتي ذ وبأسلوباخلية لمجتمع ينتمي إلى حضارة أخرى بيئة د محضارة  ما من تصمي

جتمع ! فما يراه المصمم معبرا  عن حالة ما غير دراسة وفهم لمتغيرات ذلك الممن 

ى إلى ينتمتمع آخر قد يقابل بالنفور ورفض لدى مج وحضارتهمعطيات مجتمعة ضمن 

 الداخليالملقاة على المصمم  المسؤوليةومن هنا تتجلى مدى صعوبة ، حضارة اخرى

كما ، أن الامر ليس بالمستحيل الآخرين ،إلاإيجاد بيئات داخلية تحظى بالقبول لدى  في

 اختيار المعالجات فيالمعرفة والقدرة الموضوعية  الداخليإذا ما أمتلك المصمم تقدم ،

 .وانتمائه الحضاريكل حسب مفاهيمه  المجتمعات ، مع تتوافق يالتصميمية الت

ضوعية د بيئة داخلية تتسم بالمولغرض إيجا : بالعوامل الانتمائية يالداخلضاء تأثير الف

وتكمن  ، تلك البيئات مستخدميتحقق قبولا  لدى  عدة  ومعاييرأن تتوافر عوامل  ينبغي ،

 : يــــالآتهده العوامل من خلال تحقيق 

 الوظيفية. المعيرـــــ 1

 قيم جمالية.ـــــ 2

   ـ رمزية. تعبيريةبنى ــــــ 3

ء على مستوى الفضاءات تحقيق قيما  إنشائية سوا فيان ويشترك العملان الاخير   

يعد ركيزة  بالانتماء حساسفالإ ،للفضاءات التشكيليةأم على مستوى المفردات الداخلية ،

مكن وقدراتهم المرجعية ، إذ ي المعرفيةى تراكماتهم المتلقين ومد بادراكأساسية ترتبط 

حسب طبيعة المتغير الكامن على مستوى الشكل ، ومن خلال  الانتماءأن نصنف 

 : يــــــتالآ

مضامين  بما تجَِدهُ منت التشكيلية في الفضاء الداخلي ،للمفردايمكن  :الحضاريالانتماء 

إذ ترتبط بعض الأشكال بعلاقات إلى حضارة معينة ، الانتماءرمزية ،أن تؤكد حالة 
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انية مور )إسلامية ، ما حضارةإلى  الانتماءيستلهم المتلقي من خلالها روحية تصميمية 

 . ،اغريقية (

 
 ةــــــسلاميإيوضح زخرفة  4شكل 

الإشارة من خلال  الانتماءاتيتمثل هذا النوع من  : الأسلوبي ي _ــــــالذات الانتماء 

لفضاء ا إدراكهإلى تصميم شكلي معين ينتمي إلى شخصية ما ، فسيذهب المتلقي في 

لما تحتلهُ المفردات التشكيلية من سمات      flankl rightبأنه صمم من قبل الداخلي 

 تنتمي إلى شخصية معينة أسلوبية

مكنة تتميز هويتها أ تكوين التصميم الداخلي هوإن هدف  :  ةويــــــالإحساس باله

ردة الصفات المنف فأنها ردنا أن نعرف الهوية أفإن ما  ى متلقي الفضاءدل  وحــــبالوض

واهر ـــو إن الهوية لا تنمي الظ ذا ما تغيرت تغير الأمر إلى غيره ،إالجوهرية التي 

 لأنها تحدث في جوهر الصفات.؛ النظرية المتغيرات العارضة أو الحالات العابرة و

ية الهوو و البلادألتعريف الشيء ضمن إطار المجتمع  تعبر الهوية عن المفهوم العام

كيلية وقد تحكم العلاقات التش،  الإقليماكبر كالأمة أو  اجتماعيإلى كيان  للانتماءتوصف 

 ارهقرتاريخية في فكر المصمم تكون مهمة له في مضامين  احتوتمفهوم الهوية إذا ما 

فهي تتبع  ،ديناميكيةو تتصف هوية الفضاء الداخلي بأنها ، التصميمي للفضاء الداخلي

ليست هي و ،العادات الخاصة بتلك البيئة و تتأثر بتقاليد و و بيئتنا ، من خلال انفسنا

لكنها و؛    عنصرا  جامدا  أو ثابتا  ، بل هي متغير مع الزمن كما أنها ليست شيئا  ملموسا  

: إن الهوية chrlea correa  و يذكر، بالأثر الذي تخلفهُ الحضارة عبر العصورترتبط 

إنما تكون دوائية لتعبير عن لتكون تابعة   فقط reference  لا تبحث عن المرجعية

77



يات تقنو   مؤثراته البيئية الطبيعية ، و عن الزمان و ما يحملهُ من مؤثراتو  المكان ،

: إن الهوية تتشكل من سلسلة من  correa ويستدرك المصمم ، خاصة بكل عنصر

، لذلك فإننا لا نستطيع فبركتها ، فنحن نطور هويتنا من خلال تعاملنا مع ما  العمليات

وضعهم  و الآخرين مرتبطة بالوعي الذاتي ،فإن تقييمندركهُ من حولنا ، فالهوية ليست 

 وصفوا بها. التية رفي قالب معين لا يعني أنهم بنفس الصو

 : ة   ــــــــــــــالخاتم 
كال الأشو ياتالألبين ة بين الهوية كمنظومة فكرية وـــــعلاقمما تقدم نجد أن هناك و    

كل دون ن إدراك و فهم الشإذ لا يمك ؛ لتعبير لناها المصمم الداخلي يتب  التيالتصميمية 

 . التعبير
 أولا ـ النتائـــــــــــــج  :  

إذ ؛  يمكن اعتمادها كنتائج للبحث  مجموعة من المؤثرات ،قــــد م طار النظري الإ    

ي ف ا إدراك المعطيات الذاتية والموضعيةأنها تستوضح الرؤية التصميمية يتم من خلاله

 تصميم البيئات الداخلية ، كما يأتي : 

لا يعد الإسقاط الذاتي في تصميم الفضاءات من لدن المصمم حالة مرفوضة من قبل   -1

مصمم فكر ال فيإذا ما توفرت المعطيات الوظيفية السليمة  مستخدمي تلك الفضاءات

ات والتقليد كالعادلطبيعة المتغيرات البيئية الاجتماعية للمستخدمين يرافقها فهم عميق 

 . والثقافيوالمستوى الفكري 

موضوعية أكثر من  لاعتباراتتخضع  العامةاءات الداخلية إن تصميم الفض -2

الخاصة  يالداخلوميول المصمم يمكن دائما  أن يعتمد مزاج  إذ لا،اتية الاعتبارات الذ

 والبيئية لتصميم الفضاءات الاجتماعيةالعقلانية من خلال دراسة العوامل  اعتمادوإنما 

 الداخلية .

تصميمه ،  يففتحقيقها  الداخليللمصمم  ينبغيمن المهام الأساسية التي  عد الوظيفةتُ  -3

هداف متحققا  لأ ناجحا  ولا الداخلي يمكن اعتبار التصميم غير تحقيق الوظيفة لا إذ من

 الفضاءات الداخلية . لشاغليمناسبة  إيجاد بيئات في

لية يستدل عليها من خلال سلوك ما ،تعد  -4 و الذاتية لا  الذاتية مجموعة مشاعر تأم 

من افكار و متغيرات موروثة يمتلكها المصمم غلى الفضاء الداخلي  إسقاطهتعني ما يتم 

 الاجتماعيةإلى ما يحملهُ المجتمع تابعة من محدداته  فحسب ، بل تتجاوز ذلك

 مجتمع .الحضارية المتراكمة الخاصة بذلك الو

العوامل التعبيرية و القيم الجمالية تشتركان في تحقيق قيم انتمائية سواء على مستوى  -5

 تشكيلية للفضاءات .ات الدالفضاءات الداخلية أم على مستوى المفر
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انتماء و حضارة معينة ،حضاري من خلال المفردات التشكيلية تدل على  انتماءهناك  -6

داء الوظيفي للفضاء الأ بطبيعةإذ أن هناك بغض المفردات تعمق الإحساس وظيفي 

يغبر عن اسلوب معين لشخصية ما  ذاتي إذ هنالك تصميم شكلي معين الداخلي ،وانتماء

فيستطيع أن يحدد المتلقي في إدراكه للفضاء الداخلي بأن هذا التصميم يحمل طابعا  ،

 معينا  منتميا  لمصمم ما.  أسلوبيا

س و المصمم بأس التزاملغرض إضفاء الموضوعية في التصميم الداخلي ، ينبغي   -7

ن حالة من التناغم الشكلي على مستوى  قواعد التصميم الداخلي و تعزيزها بأسلوب يؤم 

 السيادة (.عل التصميمي من خلال : )الوحدة ،الإيقاع ،التوازن ،التناسب والف

 :ياتـــــــالتوص

 يلاتفصأكثر  جوانبيالمتعلقة بموضوع هده الدراسة لتتناول  الدراساتـ تشجيع 1

 ة وتفسير دلالاتها.الوافدالتصميمية  الأساليب لإحصاء

ـ دعم الجهود القائمة على تنمية هذا المجال من حيث تشجيع الخبراء المهتمين بتطوير 2

 المحلية القديمة . الأساليب

الطابع  إبراز فيالتصميمات لما لها من دور  فيالمحلية  الصبغة اعتمادـ التأكيد على 4 

 المميز.  والفني الثقافي
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